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صناعة الشاشة الرمضانية
مسروق ومطروق أم استخفاف واستسهال؟

عمّار فراس

ــات مـــــــن قـــبـــيـــل  ــ ــ ــامـ ــ ــ ــهـ ــ ــ ــرّر اتـ ــ ــكــ ــ ــتــ ــ تــ
»مـــســـروق«، »مـــطـــروق«، »مــكــرر«، 
ــه«، فــــي كــل  ــيــ ــداً فــ ــديــ ـــيء جــ »لا شــ
مــــوســــم رمــــضــــانــــي. اتــــهــــامــــات تــــنــــال مــن 
الإنــتــاجــات الــجــديــدة، الــتــي لا نــحــاول هنا 
نناقش  لكن  مهاجمتها،  أو  عنها  الــدفــاع 
التي تستخدم لتبخيس  الاتــهــامــات،  هــذه 
عادة  الشاشة.  على  الجهد  وراء  »الفكرة« 
ما يتبع هذه الاتهامات تلخيص للحكاية 
كرت من قبل، مع إشارة إلى ذات 

ُ
بوصفها ذ

السياقات والصراعات المكررة، كما حصل 
مــع مسلسل »قــيــد مــجــهــول«، المــتــهــم بأنه 
مــســروق مــن فــيــلــم »نــــادي الــقــتــال«، وآخــر 
متهم بأنه مسروق من فيلم أو مسلسل ما. 
التهمة منطقيّة من  هـــذه  تــبــدو  لا   ،

ً
بـــدايـــة

نــاحــيــة قــانــونــيّــة. الــعــالــم الــعــربــي شــديــد 
ــوانــــن المــلــكــيّــة  الـــتـــأخـــر فــــي مــــا يـــخـــص قــ
ــة، وإمــــكــــانــــيــــات الـــتـــقـــاضـــي بــن  ــريــ ــكــ ــفــ الــ
»الغرب« والعالم العربي نادرة الحصول، 
وحتى ضِمن البلد الــواحــد، الــدعــاوى من 
وتــبــادل  بالفضائحية  ترتبط  الــنــوع  هــذا 
الاتـــهـــامـــات، أكــثــر مـــن كــونــهــا تــمــضــي في 

الإجراءات القانونيّة. 
على مستوى آخر، كلمة مطروق أو مكرر 

أساليب نقل المعنى من حجم اللقطات، مروراً بالإضاءة وطبيعة الأداء، كلها مستوردة )لؤي بشارة/فرانس برس(

تــبــدو فــارغــة عــنــد تــأمّــلــهــا، كــل الحكايات 
مــحــكــيّــة ســـابـــقـــا، ولا داعـــــي لـــتـــكـــرار كــام 
أو غيرهم.  أيكو  أو  أو كيليطو،  الجاحظ، 
لــيــســت كـــل حــكــايــة امــــــرأة خــائــنــة تـــكـــراراً 
لحكاية آنا كارانينا، وليس كل قتل للأب 
أن نظام  الأهــــم،  أوديــــب.  تــكــراراً لمسرحية 
ــم يــتــغــيــر كــثــيــراً منذ  الــحــبــكــات ثـــابـــت ولــ

مطلع الظاهرة البشريّة.
أما التشابه حد التطابق فشبه مستحيل، 
ــاءه مــن  ــ ــغـ ــ ــروق لا يــعــنــي إلـ ــطــ ــو مــ ومـــــا هــ
قــائــمــة الــحــكــايــات والــحــبــكــات، خصوصا 
ــــذي تــتــكــرر  حـــن نــتــحــدث عـــن المــشــاهــد الـ
التنبؤ  يمكن  دومـــا، ولا  الحكايات  أمــامــه 
بــمــا هــو مــطــروق بالنسبة إلــيــه. لــكــن، إن 
الــعــالمــيّ،  أو  المحلي  الــفــن  تــاريــخ  اعتمدنا 
فالأمر مستحيل. كل شيء مكرر ومطروق 
ومعاد، تختلف فقط المكونات وترتيبها، 
الــتــي إن تــشــابــهــت، فـــا تــتــطــابــق، بـــل من 
الأحــيــان  بعض  فــي  العجز  تلمّس  الممتع 
ــابــــق، لأســـــبـــــاب رقـــابـــيـــة  ــطــ ــتــ عـــــن خـــلـــق الــ

وثقافيّة وغيرها. 
ــذه الــتــهــمــة مـــن وجــهــة  لـــكـــن، لــنــفــكــر فـــي هــ
الجمهور  قبل  مــن  فإطاقها  أخـــرى؛  نظر 
أو الــصــحــافــيــن، يــحــمــل صــيــغــة ســلــبــيّــة، 
العمل يستخفون  أن صناع  ربما  مفادها 
 .

ً
أصــا يعرفه  ما  له  بالجمهور، ويقدمون 

وهنا يأتي المثير لاهتمام؛ إذ يجري تبني 
عــالمــيّــة لا محليّة،  تــكــون  مــقــارنــة  مرجعية 
ــاع هـــذه المسلسات 

ّ
أي هــنــاك دعـــوة لــصــن

والدراما، بأن يرتقوا بتقنياتهم وأفكارهم، 
وألا يــتــعــامــلــوا مـــع الــجــمــهــور بــوصــفــه لا 
بل جمهور مطلع ومتابع،  يشاهد شيئا، 
ــلــــيــــط الــــلــــســــان لا يــــتــــوانــــى عـــــن تــــرك  وســ
التعليقات وكتابة المنشورات التي توضح 

أماكن التشابه والاختاف. 
إطـــاق هــذه التهم يــتــرافــق مــع تــأفــف عام 
مــن النوعيّة، التي لا تــقــارب الــواقــع، وفي 
 ،

ً
 متكاما

ً
ذات الوقت لا تقدم عالما متخيا

لــتــظــهــر بــعــض الأعـــمـــال نــســخــا فــنــيــة عن 
س  الــســيــاســيّــة. وهــنــا يمكن تلمُّ الــدعــايــة 
مزاج عام لا يبحث عن الجديد أو الأصيل، 
بــل عــمّــا هــو آســـر، متماسك.. أي مــا يبدو 
سحرية  صيغة  يمتلكون  »الآخـــريـــن«  أن 
من نوع ما من أجل تحقيقه. وهنا ندخل 
في إشكالية توجيه اللوم: من يمكن لومه 
بـــدقـــة عــلــى هــــذه الاتـــهـــامـــات وأطـــاقـــهـــا؟ 

اب؟ المخرجون؟ 
ّ
المنتجون؟ الكت

أو  أو شـــتـــمـــه  الـــجـــمـــهـــور  لــــــوم  يـــمـــكـــن  لا 
تــجــاهــلــه، لأنــــه بـــالأصـــل مـــا يُــكــســب هــذه 
وتحريضه  اســتــفــزازه  قيمتها.  الصناعة 
ودفــعــه إلــى الــتــســاؤل هــي المــقــاربــة الأكثر 
لبّى، 

ُ
ت لا  الجمهور  توقعات  لكن  جـــدوى، 

لسنا  نحن  المــقــارنــات،  وبأبسط  بالتالي، 
أمــــــــام صـــنـــاعـــة رأســــمــــالــــيّــــة، أو نـــمـــوذج 
وما  والطلب،  بالعرض  يتحكم  رأسمالي 
التوقف  إنــتــاجــه أو  يمكن الاســتــمــرار فــي 
عنه. نحن إما أمام صناعة مغلقة يتحكم 
بها المال الذي لا يبحث عن الربح، بل عن 
الــهــيــمــنــة عــلــى الــحــكــايــات، أو عـــن دعــايــة 

سياسيّة تستغل الترفيه. 
نــعــلــم أن الاحــتــمــالــن الــســابــقــن قــاســيــان 
واختزاليان، لكن ما يجب أخذه بالاعتبار، 
ــه إشــــكــــالــــيــــة،  ــ ــديـ ــ لـ ــور دومـــــــــا  ــهــ ــمــ ــجــ الــ أن 
والاخــتــاف معه وعــنــه جــزء مــن التجربة 
الفنيّة والجماليّة. والأهــم، إن كان الهدف 
إشباع رغباته بمنتجات معلبة ومغلقة، 
فيبدو أن صناع هذه الدراما لا ينجحون 
أنفسهم بسبب  ذلــك، لكونهم وجـــدوا  فــي 
ــروط المــــشــــاهــــدة، أمــــام  ــ ــ بــيــئــة الــتــلــقــي وشـ
ــة، لا يـــتـــدخـــل فــيــهــا رأس  ــيّـ ــالمـ مــنــافــســة عـ
فــقــط، بــل العناصر الإبــداعــيّــة كافة،  المـــال 
بصورة شديدة القسوة، لا تقبل المهادنة 

أو النوعية المنخفضة. 
ــارة إلــيــه، ولــو كان  ثمة أمــر لا بــد مــن الإشـ
بــعــيــداً وصــعــب الــتــحــقــق مــنــه، هــو »اللغة 
الــســيــنــمــائــيّــة«، ســــواء أكــانــت أوروبـــيـــة أم 
أمــيــركــيــة. كـــل الــشــيــفــرات وأســـالـــيـــب نقل 
المعنى من حجم اللقطات، مروراً بالإضاءة 
وطبيعة الأداء... كلها مستوردة، ما يعني 
فكّ  على  والــقــدرة  السينمائية  الثقافة  أن 
التشفير نابعتان من مكان، ولا تتشابهان 
مـــع الــنــتــاجــات المــحــلــيــة، الــتــي تــقــلــد أكــثــر 
مــمــا تــحــاكــي أو تــســائــل، وهــنــا لا بـــد من 
الجمهور،  السينمائية لدى  الظاهرة  فهم 
ــطــــات  ــقــ ــلــ ومـــــعـــــانـــــي هــــــــذه الــــكــــلــــمــــات والــ
والأضــواء قبل تبنيها، الخلل الذي يمكن 

أيضا أن يحرّك ذات الاتهامات السابقة.

ليست كل حكاية امرأة 
خائنة تكراراً لحكاية 
آنا كارانينا، وليس كل 

قتل للأب تكراراً أو 
استلهاماً سطحياً من 

مسرحية أوديب

■ ■ ■
نحن إما أمام صناعة 

مغلقة يتحكم بها 
المال الذي لا يبحث عن 
الربح، بل عن الهيمنة 

على الحكايات، أو 
عن دعاية سياسيّة 

تستغل الترفيه

■ ■ ■
الثقافة السينمائية 
والقدرة على فك 

التشفير نابعتان من 
مكان، لا تتشابهان 
مع النتاجات المحلية، 
التي تقلد أكثر مما 

تحاكي أو تسائل

باختصار

يتوجّه كثير من النقّاد والصحافيين، باتهامات إلى الدراما العربية، واصفين إياها بـ المسروقة، أو المكررة. تتجاهل هذه الاتهامات 
الأسئلة النقدية الجوهرية عن العمل الفني

هوامش

معن البياري

ا مات الوزير المصري الأسبق، صفوت الشريف، عن 
ّ
لم

ه في المخابرات 
ُ
عيد عمل

ُ
88 عاما، قبل ثلاثة شهور، است

المــصــريــة، فــي تــصــويــره فــنــانــاتٍ فــي أوضــــاعٍ جنسيةٍ 
لابـــتـــزازهـــن وتــجــنــيــدهــن مـــخـــبـــراتٍ عــلــى شــخــصــيــاتٍ 
 من 

ً
ــدة ــ حــسّــاســة. وقـــد ذاع اســـم ســعــاد حــســنــي واحــ

بعد سنواتٍ على  أنــه،  إلى  أشهرهن، وذهبت إشاعاتٌ 
إبّــان هزيمة 1967،  المخابرات،  وإزاحــتــه من  محاكمته 
عاد إلى »التنغيص« على الممثلة الشهيرة. وذاع أنه من 
دبّر، صيف 2001، »مقتلها«، في سقوطها من شرفة 
ةٍ كانت تقيم فيها في لندن. تزامنا مع استعاداتٍ 

ّ
شق

استرسلت في حكاية سعاد حسني تلك، منذ صباها 
ذاك وحتى موتها عن 57 عاما، صدرت للعراقي نجم 
)دار سطور،  والعسكر«  »ســعــاد  الثامنة  روايــتــه  والــي 
بغداد، 2021(، المركزي فيها هي هذه الحكاية، وبعيٍن 
غير تسجيلية، فلم تتسمّ البطلة سعاد حسني، وإنما 
الــروايــة معها منذ طفولتها فــي حي  ــارت  ســعــاد. وسـ
بـــولاق فــي الــقــاهــرة، وغنائها فــي الــســادســة أمـــام الملك 
ــاروق، وطـــلاق والــديــهــا، وتــنــبــؤ شــاعــر كــبــيــر، أصلع  ــ فـ
نـــظـــاراتٍ طــبــيــة، اســمــه ســـي خميس  وودود، ويــلــبــس 
الخميسي سعاد  الــرحــمــن  »اكــتــشــاف« عبد  ــر 

ّ
)لــنــتــذك

ـــة كــبــيــرة لمـــا تــكــبــر«. 
ّ
ــت حـــســـنـــي(، بــأنــهــا »حـــتـــكـــون حـ

الــروايــة، ولا تغيب عن قارئها صــورة سعاد  وتمضي 
الممثلة،  حياة  فــي  مسارها  إلــى  غلافها،  على  حسني 
ســورس،  سيمون  اسمه  أميركيا  أحبّت  والتي  سعاد، 
يا  واد  »يا  أغنياتها  وتزوّجته، وصــارت شهيرة، ومن 
بعد  الكرنك«، سيما  في  »حــب  أفلامها  ومــن  خفيف«، 
عملية تصويرها، شبه مخدّرة، في مضاجعةٍ مع من 
يسمّيه الضابط شريف »جاسوسا فرنسيا« ليهدّدها 
تعاونها  ويكون  »تتعاون«  لم  إذا  الإعـــدام،  أو  بالسجن 
ــالا«، مــن أجـــل »الــكــشــف عــن الــجــواســيــس وأعـــداء  ــعّـ »فـ
الوطن«، و»بالشكل الذي يفيدنا في معركتنا القومية«.

الرواية روائي  ألمانيا، والسارد في  يقيم نجم والــي في 
ــر عليه فيها 

ُ
يــعــث الــقــاهــرة فــي 2014.  إلـــى  قـــادم منها 

الــذي يحدّثه عن  الأمــيــركــي سيمون ســورس  صديقه 
سعاد. وفي الأثناء، يعطيه هذا دفاتر تضم قصتها )أو 
 في هذا العمل، 

ٌ
مأساتها؟(. وبذلك، يتناوب الحكي ثلاثة

أكثر مــن عــين ولسان،  الــنــصّ مفتوحا على  مــا يجعل 
ــارات ومــقــاه وحـــــارات ومــيــاديــن  ــمـ ولــتــكــون فــنــادق وعـ
الراوي  يُعاينها   وفضاءات 

ً
أمكنة القاهرة  وشــوارع في 

بالعثور على قصص  الآتي لإلقاء محاضرة، و»طمعا 
يُنصت  التي  قصّة سعاد  أن  الــثــورة«، غير  فريدة عن 
إليها تروح إلى زمن ثورة 1952، ثم يتهادى الحكي عن 
مزاجٍ في مصر تغير، وأحوالٍ تبدّلت. و»منذ ذلك الحين، 
هو  أحدهما  بقاء  قــويــان،  حليفان  والجيش  المخابرات 

بقاء للآخر، قوة أحدهما من قوة الآخر«. ولعل مما منح 
أنها  الشائق،  إيقاعها  ياتها، 

ّ
محك في  المثيرة  الــروايــة، 

اكتفت بالإيحاء عن هذا الأمر، وانصرفت إلى تشريحٍ 
آخر للزمن المصري، منذ طفولة سعاد قبل 1952 إلى 
انتقالات الراوي مع صديقه سيمون من مقهى إلى آخر، 
ومن فندقٍ إلى آخر، ولتنتقل معهما سعاد، وغالبا كما 
فيلم  لتصوير  بغداد  إلــى  القاهرة  من  ر سيمون، 

ّ
يتذك

فيلم  بــطــولــة  )أدّت ســعــاد حسني  الــقــادســيــة«  »حـــرب 
بإنتاج عراقي،  أبــو سيف،  إخــراج صــلاح  »القادسية«، 
1981( وإلـــى لــنــدن، حــيــث الــبــرد والــكــآبــة، ثــم الــحــادث 
إيّـــاه، وشعور  الغامض. وبــين هــذا كله، ثمّة »الــتــعــاون« 
ســعــاد بــالــقــرف، وحــبــس الــضــابــط شــريــف، ثــم عــودتــه 

لــه. وثمّة مــرض المسؤول الرفيع  أقــوى، وصفعُها مــرّة 
ـــه. وثــمّــة 

ُ
الــضــابــط ســامــح )كــأنــه صـــلاح نــصــر؟( ومـــوت

واقعة مقتل العازف في حادث سير )هل هو مدبّر؟(، 
 عن ملاحقته 

ّ
بعد اشتباكه مع الضابط شريف، ليكف

سعاد )حكاية عمر خورشيد التي استعيدت مع موت 
صــفــوت الــشــريــف(، وثــمّــة الــحــب بــين »المـــــرأة الجميلة 
السمراء« وسيمون، تروي له »بحماس، فكانت عيناها 
السوداوان الكبيرتان تلتمعان، وهي تنظر إليه«. وثمّة 
ه 

ّ
قبل هذا نيّتها الزواج من أحد أشهر مغني البلاد )لعل

عبد الحليم حافظ(، لكن الضابط شريف يمنعها. 
تطابقت في »سعاد والعسكر« وقائع كثيرة مع ما هو 
أخــرى فيها  أن وقائع  معلوم عن سعاد حسني، غير 
»أنــقــذتــهــا« مــن الــتــطــابــق الــتــام، ومــنــهــا مختتم الــروايــة 
سيمون  فيها  يقتل  الــتــي  والــثــلاثــين  الــســت  بالطلقات 
الحب بين  الضابط شريف، وقبل ذلــك علاقة  ســورس 
ســيــمــون هـــذا وســـعـــاد. أمّـــا أن »جــمــيــع الــحــكــام الــعــرب 
النص  مباعدة  ليس من  فهذا  الجنس«،  معها  مارسوا 
لــه، كما  عن حياة سعاد حسني، وإنما تزيّدٌ لا موقع 
نوم سعاد مع رئيس العراق، لتعلم منه ماذا سيصنع 
بعد الحرب مع إيــران، فيُخبرها .. هذه من هناتٍ غير 
هــيــنــاتٍ فــي الــروايــة الــتــي احــتــاجــت إلــى »إنــقــاذهــا« من 
أخطاء نحوية وإملائية )ولغوية( فادحة وكثيرة. ومع 

 شائقة ومثيرة وحاذقة.
ً
ملاحظات أخرى، ظلت رواية

سعاد حسني والمخابرات في رواية

وأخيراً

تطابقت في رواية 
»سعاد والعسكر« وقائع 

كثيرة مع ما هو معلوم 
عن سعاد حسني
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